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آراء الأخطل الصغير في شعراء عصره

الشعر الخالد
ودار الحـديـث عن الـشعـر الخـالـد
والـشعراء الـذين يخلـدهم الـتاريخ
الأدبي فقال )إن الشعراء لا تخلدهم
إلا أبيات معـدودة فالمتـنبي خلدته
أشعاره في الحكمـة وأحمد شوقي له
بعض الأبـيات السـائرة التي نـظمها
في الـبلاد العــربيـة(. وسـألـته عن
الجديد الـذي جاء به أحمـد شوقي
في الـشعـر العـربـي في المسـرحيـات
فقــــــال: لم يعـلق في ذهــني مــن
المـســـرحيــات ســوى بـيتـين من

مسرحية مجنون ليلى هما:
لنا قبلة الشمس عند البزوغ

وللحظرالقبلة الثانية 
ونحن الرياحين ملء الفضاء 

وهن الرياحين في الآنية 
وتـرنم بها وقـال أن هذيـن البيتين
فيهمـا تجديد وفيهما معان جديدة
وأصيلة وراقية ولو تركت الحديث
عن الرواية ولم أطل في المناقشة فهو
رأيه ويجب احترامه ولـعله لم يقرأ
كل الروايات لأن المعاصرة حجاب.  

السياسة في مصر 
كانت السياسة في مصر شغل العرب
الشاغل فتجدهم يتتبعون أخبارها
وأعمـال الـسيـاسـة والأحـزاب وقـد
تحـزب العرب لأحزابهـا فهذا وفدي
وهذا سعـدي، وكان مكرم عبيد قد
انــشق عن الـوفـد وأصــدر كتـابه
الأســود الــذي هــاجم فـيه حــزب
الوفد: فلم يرض الشاعر عن مكرم
عـبيـــد واستـنكــر مـنه الـتقـلب
السـياسـي وخروجـه على الـوفد..
وفـاته أن الـسيـاســة والسـاسـة من
طبعهم عـدم الوفاء والـتقلب حتى
أصـبحت الـسيـاسـة معنـاهـا عـدم
الــوفــاء، فقــال )إن الــوفــاء عــدم
الخــروج علــى الــوفــد وإغـضــاب
النقراشي وعبد الهادي.. وأن الوفد
لو دخـل الانتخابـات الحرة دون أي
تـدخل للحكـومـة في مجـراهـا لفـاز
بأكـثرية 70% إن لم يقترب من %90
لأن للوفد أغلـبية شعبية( وللأسف
بــرهـنـت الأحـــداث أن أغلـبـيـته

وبذلك خلا المكان فاستأنف الشاعر
القـول: )الشعر عاطفة وخيال وقد
خلا شعـر شـوقـي منهمـا كمـا خلا
شعـر المـتنبي مـنهمـا ولكـنهمـا مع
ذلـك شاعران عـبقريان خـلدا على
مــر الأيـــام(. لم أكن قــادراً علــى
منـاقشـة الـرأي أو الاعتراض علـى
شـاعـر كـبير معــروف لأني جـئت
لأتعـلم وأستفـيد مـن الرأي ولـيس
المقـــام مقـــام اخـتلاف في الـــرأي
ومنـاقشـة الأحكـام ثم قـال: )وقد
اشتهـر شوقي بعـد الحرب العـالمية
بعـد أن نـظم في مـشكلات الـشـرق
والبلاد الـعربيـة، ولكن شعـره فيه
الـرفـيع الجيـد وفي بـعض الـشعـر

يهبط للحضيض(. 
وقال )إن حافظ إبراهيم برغم أنه
ينحـو نحــو غيره في الـشعـر لـكنه
فـرض نفسه علـى الأدب.. ولكنه لا
يضاهي شـوقياً مهمـا حاول(. وهو

رأي ردده النقاد. 
كانت فـرصة أن أعـرف أن الشـاعر
من المعجبين كثيراً بالمتنبي بوجود
مختـارات مـن الأدب العبــاسي معه
ممـا يـدرس في المــدارس اللبنـانيـة
فـانتقـد الكتـاب لأنه لم يكن علـى
مـسـتــوى أدبـي رفـيع الاخـتـيــار
وانـتقــد اللـجنــة لأنهـــا من وزارة
المعـــارف وليـسـت من الأســاتــذة
المـتخـصـصـين وأصحـاب الـدرايـة
وأخـــذ يقلـب صفحـــات الكـتــاب
ويسخر من سوء الاختيار وقال )أنا
من المعجبـين بالمتنـبي وقد درسته
دراســة تمعن ومـازلـت أدرسه( ثم
جاء علـى صفحة فيها مختارات من
أبي تمـام فــوقف عنــد بيـت فيه

قذارة وهو: 
لا يقبض الموت نفساً من نفوسهم

إلا وفي يده من نتنها عود
هذا لقاء مع شاعر من أركان الشعر
الحـديث سجلت مـا وعته الـذاكرة
ومـا سجلـته عنه عـسـى أن تكـون
فيه فـائــدة للجـيل المعـاصــر من

شباب اليوم

ويحس زائره وضيفه برقته وبوده
له وقـابليـة في اكـتسـاب الأصـدقـاء
وكأنه صديق عزيز بلطف عباراته
ودماثـة أخلاقه وإحسـاس الإنسان
به يتكلم دون تكلف في المشاعر، ولا
تعـمل في المعاملـة الحلوة الجـميلة..
وأحسـست بـأن الأصـدقـاء والـزوار
يذكـرون شمائله العـالية وسجـاياه
الـســاميــة.. فــإذا كــانـت أخلاقه
العـالية وهـو مريض فـكيف يعامل
الإخـوان والأصـدقـاء وهــو صحيح
الجــسم؟ كــان يلح في إكــرامـي مع
فـارق الـسن بـيننـا ويـصلني حتـى
الـسـلم الخـــارجي وكـنت أرجــوه
بـإلحـاح ألا يغــرقني بهـذا اللـطف

ويحافظ على صحته؟.. 
والشاعر شديد الحرص على التراث
والأصالـة في شعره دون أن يوغل في
المحـافـظــة فقـد جــدد في أسلـوب
الشعـر وجاء بصـور شعريـة رائعة
بعبارات حلوة ونـسيج قوي وصور
جميلة. فهو شاعر الوجدان ويتألق
في شعــره في ســاحــة الإنـســانيــة
وإحساسه العميق يظهر جلياً في صدق
العـــاطفـــة الـــدافق وصـيـــاغـته

الموسيقية العذبة.  
الشعر عاطفة وخيال 

قابلـت إبراهيم المنذر عنـد الشاعر
الأخـطل الصغـير وتفضل فقـدمني
إليـه بلطف.. وهـو من أعلام الأدب
في لـبنــان وحـــدثني عـن العــراق
وصلـته به بــوجــود ولــده يعـمل
سكـرتيراً في القنصلـية اللبنـانية في
العــراق وله ولــد آخــر، ووجــدت
الأخطل شديـد الاحترام والإعجاب
بالشيخ المنذر وقال أنه كان نائباً في
البرلمـان اللبناني وأنه حجة في اللغة
العربية وقد قضى فترة طويلة من
عمــره في التعلـيم وأحـسـست بـأن
الشـاعر يـستفيـد من علـم الأستاذ
المنذر لغـة ونحواً، وحسناً يفعل إنه
أسلـوب الأديب الذي يغـار على أدبه

من نقض النقاد.
كان الـشيخ المنـذر قبلـي في المجلس
ثـم بعد ذلـك استأذن في الانـصراف

خلـق رديء، وأصل غـير كــــريـم،
وسألني هل يعرف الرصافي أباه؟ وهل

عرفه(. 
استغربـت هذا السـؤال من الشـاعر
الكبير الذي يقول عن الرصافي بأنه
صديـقه الصدوق، لأننـا نعرف أباه
عبـد الغـني يعمل في الـدرك وكـان
يـسكن محلـة )القـره غــول( فقلت
للشاعر الأخـطل الصغير أن الأستاذ
محمــود شكـري الألـوسـي أستـاذه
أخــبره بـــــأن أصـله كـــــردي ولم
يخـتلفـوا في يــوم من الأيــام وهمـا
مـتصـاهــران فهمـا لحمـة واحـدة
وســدى واحــد ولـيــس بـيـنهـمــا
حسـاسية. قـال إن كرديـاً لا يضيره
أن يكون شـاعراً ملأ الدنيـا بالشعر

العربي(. 
وأردفت وقلت كان أشد حرصاً على
العـرب وعلى وحـدتهم مـن العرب
أنـفسهم وكـان إحسـاسه بالعـروبة
عمـيقـــاً حتــى قــال عـن نفــسه:

عهدتك شاعر العرب المجيدا 
لماذا لا تطارحني النشيدا 

وبعـد هـذا اللقـاء ودعته فـودعني
حتى الباب تواضعاً وكرماً. 

وفي اليوم الـثاني بـادرت إلى زيارته
بعد أن وجـدت الرجل يـرحب بي
ويحـس بالرضا في لقائي، والحق أنه
يمتـاز بـالخلق الـرضي والـسجـايـا
الحميـدة وكان مريضاً قبل زيارتي
له وهــو في دور النقـاهـة وهـو دور
يتعب النفس لأنه انتقال من حالة
جسمية مـرهقة إلى حالـة جسمية

تتشافى وتتعافى الأطراف كلها. 

الـشعبـية سـرعان مـا ضاعـت أمام
القـوة والــسيـطــرة العـسكـريـة.
الطريف أنه تحدث عن نفسه فقال
)إنه ملـول وإنه كسـول( والواقع أن
المـلل صفــة مـن صفــات الإبــداع
والتجـديـد، أمـا الكـسل فلعله جـاء
من مـرضه.. أو أنـه آفة الإنـسان أو
البـشر كـلهم وأضيف بـأن الشـاعر
كـان سـريع الأحكـام فقـد قـال )إن
العـراق بلـد متـأخـر في الـطبـاعـة
والـنشر، وبـرهن على قـوله بكتاب
وصله من أديبـة حسـناء يكـتب لها
الرجال وعرض الكتاب عليّ وكانت
صورة المـتأدبـة من البـاطن مثيرة
جـداً ولما عرض عليّ الكتاب قلت يا
سيـدي هـذا الكتـاب طبع في أرقـى
المـطـــابع في بـيروت ولم يـطـبع في
العـراق مع أني معك بـأن الطبـاعة
في العــراق لم تـصل إلى مــا وصـلت
إليـه في مصـر ولـبنـان. وقــال عن
مـؤلف كتــاب الأخطل الـصغير أنه
جعـل ولادتي في مكـان لم ألــد فيه
وأن الكـاتب اسـتشهــد بشعـر كنت
نظمـته وأنا صغير ولست أنكر بأنه
شعـري وكـان حـريـاً به أن يحـسن
الاخـتيـار.. كمـا استـشهـد بـشعـر

نظمته قبل عشر سنوات(. 
واستطرد في قوله )كل إنسان يقدر
أن يقـول شعـراً، والشعـراء كثيرون
ولكـن المـيــزة الأولى، هـي الإبــداع
الشعـري وسعـة الخيـال فلـيس كل
الشعـراء مثل المتنبي وشـوقي الذي
خلـــدتـه معـــانـيه في الـبـيـتـين
الـســالفين(. وقـال مـسـتمـراً )إن
شـوقي صـديق والـرصـافي صـديق
ولكن الـرصـافي هـو الصـديق الـذي
أعرفه وأقـربه إلى نفسي ولا سـيما
أن الرصافي جـريء ومغامر ولم أره
إنمـا عـرفـته أولًا علــى البعــد من
شعـره(، وتـطـرق إلى الخـصـومـة
القـائمـة بين الـرصـافي والـزهـاوي
فقــال )كلاهـمــا مــذنـب وإلا مــا
حـدثت بـينهمـا الشحـناء ولـو كان
أحـدهمـا طيبـاً لمـا حـدث الخصـام
بينهـما( وهـاجم الـرصافي بـعد أن
أصدر حكمه السـالف وقال بأنه ذو

طغراء 
ظاهرة كاظم الساهر 

لؤي حمزة عباس 

صدر عـن دار الشـؤون الثـقافـية
كـتــــاب )مقـــاربــــات في العـقل
والثقـافة( للكاتـب محمد مبارك.
وهـو مجمـوعـة علامـات في سيرة
الكاتـب. ليس بمـا تتقـدم به من
تشخيصات ذهنية نابهة في العقل
والثقـافة، وانمـا في جرأتـها عـلى
المـواجهـة وصدق المـوقف في زمن
هيـمنـة الـطغيـان والعـنف يقع
الكـتاب في 329 صفحـة من القطع

الكبير.

مقاربات في العقل والثقافة 
لمحمد مبارك

عـن سلــسلــة المــوســوعــة
الــــصـغـــيرة الـــتي يـــترأس
تحريـرها الـقاص والـروائي
حنون مجيد صدر كتاب 200
حقيقـة علـميـة عن الغـذاء
والتغـذيـة للــدكتــور عبـد
الحسين بيرم. وهو كتاب طبي
علـمي ثقـافي تـربـوي يـبحث
عن حقـائق كـثيرة في اهمـية

الغذاء والتغذية ونوعيتها.

200 حقيقة علمية 

الحكومة الاردنية تعلن عن نيتها
إنشاء دار وطنية للترجمة والنشر

تحـتفـي النـدوة الــدوليــة الثــانيـة
للترجمـة التي ينـظمها المجلـس الاعلى
للثقافة المصري بمـرور مائة عام على
قيـام اللـبنــاني سلـيمــان البـستــاني
بترجمة الملحمة الاغـريقية )الالياذة(
للشاعر هوميروس )1904( الى العربية.
وتــاتي هــذه الاحتفــاليـة الـتي تبـدا
السبـت المقبل وتستمر ثـلاثة ايام كما
يقـول عمـاد ابو غـازي ضمن )اعـمال
الندوة ومحاورها المختلفة التي يشارك
فيها اكثر من مئة باحث ومترجم من
العرب والاجـانب تكريمـا لمترجم جاد
استطاع ان ينقل الملحمة بشكل متميز
الى اللغة العـربية والتي قـام بترجمتها

الاحتفاء بمرور قرن على ترجمة الياذة هوميروس الى العربية
للاليـاذة اليـونانـية القـديمة قـام بها
مجموعـة من المترجمـين تحت اشراف
استــاذ الادب اليـونــاني في جــامعـة

القاهرة احمد عثمان.
والى جـانـب الاحتفــاليـة سـينـاقـش
المـشاركـون في اعمال الـندوة مجمـوعة
محاور من اهمها )دور الترجمة للطفل
في الـتفــاعل الـثقـــافي( و )مترجمــات
الفـولكــور بين الـوهج والـشحـوب( و
)الترجمـة واثرهـا في اللغة الفـارسية(
و)التفـاعـل الثقـافي في الادب العــربي
القـديم عـبر مثـالـين .. الشـاعـر ابـو

نواس وبديع الزمان الهمذاني(.

فيما بعد للمرة الثانية المصري دريني
خشبة(.

والملحمـة الـشعـريـة اليـونـانيـة التي
نظمها الشاعر الضرير هوميروس عن
ابطـال المدن اليـونانيـة وحروبهم مع
مـــدينــة طــروادة تــروي الاحــداث
والمعارك والامور الخـارقة التي قام بها
ابــطـــالهـــا مـثل اخـيـل وهكـتـــور
واغــاممنــون كمــا تتحــدث عن دور
الالهــة في صـيــاغــة هــذه الاحــداث
واصطفـائها ابـطالا خـارقين تقف الى

جانبهم وتنصرهم ضد الاعداء.
وبهذه المـناسبـة اصدر المجلـس الاعلى
للثقافة المصري ترجمة كاملة جديدة

بعد ان خفّ قليلًا، بريق )الواقعية
الـسحـريـة( وجـرّب الــروائيـون
العـرب حظـوظهم مع ذلك الـنمط
الاخـاذ من الفن الروائي، يبدو كأن
الـبعض منـهم يريـد العودة، او انه
قـد عــاد فعلًا، الى جـادة الـروايـة
)الـتقـليــديــة( أي روايــة الـســرد
والموضـوعات الحـياتـية الـيومـية،
التي تجـســد الهمـوم الانـســانيـة
المباشـرة، تلك التي بـدت لفترة ما،
وكـأنهـا تـنتـمي الى مـاضي الـنثـر

العربي السحيق.
وتـذكـرنـا هـذه العـودة، ان صحت
تـسـميـتهــا عــودة، بمــوضــوعــة
الـتحقيب في الادب، التي افلـت منها
الفن الروائي، الى حد ما )او تزميناً
في الاقل( ولم يـتـــوقف عـنــدهــا
النقـد، كمـا هـو الحـال مع الـشعـر
حيـث الاجيــال تـتلـــو الاجيــال
ويـتصارع حـديثها مـع القديم )او
الاقدم( فيـما يتـطامن الـروائيون
العرب ويـندمج جـديد كـتابـاتهم
مع قــديمهـا، ســواء علـى صـعيـد
اخـتيار مـوضوعـاتهم الانسـانية -
الفنيـة، او على لغة الـسرد والحوار

والبناء المعماري للرواية.
واذا كـانت اصـالـة الـشعـر العـربي
وغـزارته وكثـرة كتـابه، قـد املت
ذلك النمط مـن التحقيب الزمني -
الجـيلـي له، فقـد كــانت حـداثـة
الرواية ومـنشأهـا الاوروبي وندرة
مبدعـيها، قياساً بـالشعراء، عوامل
سبـبيــة ابقـتهــا خــارج عمـليــة
التحـقيب الـزمني، الجـيلي بـوجه
خـاص، بيـد ان الامـر لا يمـنع من
اعـتبار المـوضوعـات الاثيرة الكبرى
للروايـة العربيـة، بمثابـة محطات
للتحقيب الـفني، خاصة ان الرواية

الـتكــالـيف.ويقــام المـتحف علــى
مساحـة 25 فدانا  وستشغل المباني
مسـاحـة 19 الف متر مـربع تـضم
بين جـدرانها 15 الف قطعـة اثرية
مـن عـصــور مــا قـبل الـتـــاريخ
والتــاريخ الفــرعـــوني بــاســره
المـتعـــددة الى جـــانـب العـصـــور
الـيونانـية والرومـانية والقـبطية
والاسـلاميـة والحــديثــة.واوضح
مدير المـشروع ايمن عبد المنعم ان
المــتحف )سـيفـتح ابـــوابه امـــام
الزائـرين في عام 2008 بعد الانتهاء
من مــراحل المـشــروع الـثلاثــة
وسيضـم الى جانب المبـاني مقاهي
وحدائق لخدمة زوار المتحف الذي
يـشـرف علـى مـنظـر بـانــورمي
للقـــاهـــرة(.يــشـــار الى ان وزارة
الثقـافــة تسعـى ايضـا لبنـاء اكبر
مـتـحف علـــى صعـيـــد العــالم في
مـنطقـة اهـرامـات الجيـزة علـى
مـسـاحـة 118 فـدانــا )47 هكتـارا(
بكلفـة تصل الى 350 ملـيون دولار
ومن المـنتظـر ان يبـدا العـمل فيه

قريبا.

مَنْ منا، نحن المثقفين الـعراقيين، فكّر على امتداد مـا يقارب العقدين من الزمان
ان يـتصدى لـدراسة واحـدة من الظـواهر المـهمّة التي افـرزتها الاغـنية العـراقية،
بوصفها ركـناً اساسيـاً من اركان الثقـافة الشعبيـة، وقد هيمنـت بشكل لافت على
مجالي الغنـاء المحلي والعربي لتشغل مساحة لـيست باليسيرة ضمن قنوات الاعلام
وتملأ مكانهـا في المهرجانات العربية والدولية، وتؤكد حضورها على مسارح مهمة
عربـية ودوليـة ايضـاً، وتحظـى، في نوع مـن الاعتراف الرسمـي برصيـد وافر من
الجوائز والتكـريم في وقت انحسرت فيه الثقافة العـراقية بمختلف اشكالها لأسباب
بعـضها معـروف، وتأخـر حضـورها وهـي تعيش عـزلتهـا الصـعبة خـلال سنوات
الحصار، لتغدو - تلك الـظاهرة- واحدة من ظـواهر اعلامية قليلـة اسهمت عربياً
بـإطلاق وتوجـيه مظاهـر مرافقـة شكلية ومـضمونيـة غدت ميّـزة من مميزات
حضورهـا وسبيلًا من سبل التمثّل بهـا من قبل شريحة واسعـة من الشباب، وربما
تجاوزت هـذه الفئـة الى اعمـار اخرى؟..انهـا وكمـا يشير العـنوان )ظـاهرة كـاظم
السـاهر( التي يمكنـنا عبر التفكير بـأسباب وعوامل تجـاوزها داخل ثقافـتنا تأمّل
جانب مؤثـر من جوانب هـذه الثقافة الـتي بقيت تحيا، في معـظم الاحيان، تحت
طـائلة مـوجّهات غـير ثقافيـة، وتتحرك بـوازع ايديـولوجي مـرّة، واخلاقي مرّة
اخرى، لـتخسـر نتيـجة لـذلك قنـوات كثيرة كـان يمكن ان تـؤمّن لهـا سبلًا اكـثر
وضوحـاً للاتصـال بالحيـاة، تلك الحيـاة التي تحمـل من الوعـود اكثر ممـا تحمله
اوجه الابداع الادبي بمفردها مهما اوتيت من تطور ورقي على اختلاف اشكالها في
الـشعر والـرواية والقـصة والمـسرحـية، وقـد هيمنـت على ثقـافتنـا التي قُـدمت
بوصفها ثقـافة نصوص بالـدرجة الاولى، ابداعاً ونقـداً، مثلما فوتـت هذه الثقافة
على نفسهـا مجالات اوسع للفحـص والتعبير، فحص خـصائص التـجربة العـراقية
من خلال دراسة اسالـيبها التعبيريـة، الشعبية منـها وغير الشعبيـة، بمعيار واحد

من العناية والاهتمام.
لقد اسهمت الادبية، بجملة نقد - ثقافيـة، بتحديد حركة الثقافة ومنعت لأسباب
عدّة تـوجهها الى ما وراء الادبية لإكـتشاف الحياة بتـنوعها وثراء خطـاباتها، الامر
الـذي لم يقف عند حدود ظـاهرة كاظم السـاهر وقد اقصـيت عن الفحص الثقافي
المتـأني بل تعـداها الى الـكثير من ظـواهرالـثقافـة شعبيـة كانـت او غير شعبـية،
غـنائية او غير غنائية، تركت اثرهـا العميق في الوجدان العام لكنها لم تحظ، على
الـرغـم من ذلك، بمـا تسـتحق من فحـص يضعهـا في مـوقعهـا المنـاسـب من مهمـة
)صناعة الثقافة( لا كما تعرّفها مـدرسة فرانكفورت )عبر ارتباط صنمية السلعة
بهيـمنة القيمـة التبادليـة وسطوة الـرأسمالية في احـتكار الدولـة(، بل بما تنفتح
عليـه من مجالات مسـاعدة لأوجه من الـثقافة عـدت لزمن طـويل نسبيـاً ضروباً
ثانـوية لكنها تمـلك اليوم تأثيرهـا في حياة المواطـن وقد تحولت من نـشاط جزئي
وآني الى ظـواهر اصبحت الثقـافة الشعبيـة معها فن صناعـة الفعل حسب تعريف
)جون فسك(.لنوسع دائرة السؤال في محاولة لإستقصاء شمولية الظاهرة الغنائية،
والتفـكير بأسـباب الترفع والـتغيب من قـبل ثقافـتنا في وقـت واحد، فكـم انطوت
الاغنية العراقية على اسماء وتجارب يمكـننا عبر مراجعتها اليوم مراجعة علمية
- بعيـداً عن مـؤثرات الـنوسـتالجـيا وآثـارها - ملاحـظة جـانب شـديد الغـنى في
ثقافتنا الشعبية وقد انتجت الكثير من الاسماء/ الظواهر، تحرك بعضها بين اكثر
من حقل مـن حقول الـتعبير الـشعبي، بمـا يجعل مـن قراءتـها ملامـسة لجـزء من
التاريخ الثقـافي .. اسماء مثل صديقـة الملاية، ومسعـود العمارتلي، وسـليمة مراد،
وناظم الغـزالي ، ومحمد القبنجي، ويوسف عمـر، وعفيفة اسكندر، وحضيري ابو
غزيـز، وداخل حسن، ونـاصر حـكيم، وسلمـان المنكـوب، وسعدي الحلـي، والياس
خضـر، وحسين نعمة، ورياض احمد )افكر حال كتابة كل اسم منها بما يتمتع به
من خـصائص وسمـات داخل بيت الاغـنية العـراقية، مـثلما افكـر بالكيـفية التي
جعلت من بعضها نماذج حكائـية بالغة التأثير وهي تستجيب لغواية السرد فتحيا
حيـاة مضافـة يرعاهـا الخيال، او تتحـرك داخل حقل واسع مثل حقـل )النكتة(
لتضرب عميقاً في جـذور الواقعة العراقية المـأساوية نوعاً مـا، والحزينة على نحو
دائم، وتكشف باختزال ساحر تناقضاتها(، وسواها من الاسماء الغنائية على تعدد
مـشاربها واخـتلاف اتجاهاتهـا وتباين تـواريخها وهي تبـدد مؤثرات مـهمة لا على
الذائقـة والمزاج العـامين فحـسب، بل علـى طبيعـة المرحـلة التـاريخية اذ تـصاغ،
بشكل لا يقبل التجزئة، عبر اللوحـة والنغم، عبر الرواية والابوذية، عبر المنحوتة
والبيان السـياسي )هل نتوسع ونمتد: عبر اسالـيب وانواع المأكل والملبس والمشرب،
عبر العادات والتقاليد، عبر طقوس العبادة ومظاهر  العمل..( صياغة حيّة فاعلة

تتطلّب المراجعة الثقافية معها نظراً اعمق لمختلف تفاصيل الحياة وتشعباتها.

اعلـن في الاردن عـن اقـــامـــة دار
وطنية للنشر والترجمة في الاردن،
ووضع خـطـط لانـشــاء مــراكــز
ثقـــافيــة في جمـيع محــافـظــات
المـملكـة.وقـالـت المتحـدثـة بـاسم
الحكـومــة الاردنيــة  في تصـريح
لوكـالة الأنبـاء الاردنية الـرسمية
عقـب الجلــســـة الاسـبـــوعـيـــة
للحكـومة، )تقرر المـباشرة بـانشاء
دار وطنية للنشر والترجمة وذلك
التـزامـا مـن الحكـومـة بـاتخـاذ
خـطــوات عـملـيــة اسـتجــابــة(
لتــوصيـات الحـوارات الـوطـنيـة
المخـتلفــة مع جمـيع الفعــاليـات
الثقافية والمؤتمـر الوطني للثقافة

الذي عقد في أوائل الشهر الحالي.
وأضـافت اسمى خضـر ان الحكومة
تنوي ايضا اقامة مراكز ثقافية في
مختلـف محافـظات الاردن، مـشيرة
الى انه سيـتم افتتـاح مركـز ثقافي
في مـدينـة الزرقـاء، التي تعـد من

وقع الامين العـام للمجلـس الاعلى
لـلاثار زاهـي حواس يـوم الثـلاثاء
عقـدا لـبنــاء )متحـف الحضـارة(
الـذي تـبلغ اكلاف تـشـييـده 350
مليـون جنيه مـصري )حـوالي 51
مـليــون دولار( والــذي ستـنفــذه
شــركــة )اولاد علام( المـصــريــة
للمقـاولات.وشهـد وزيـر الثقـافـة
المصـري ومحـافظ القـاهـرة عقـد
تـوقـيع انشـاء )مـتحف الحضـارة(
الذي يعد واحـدا من اكبر المتاحف
في منطقـة الشرق الاوسط والثاني
من نــوعه في العـالم بعـد مـتحف

الحضاره بكندا.
وكانت وزارة الثقافـة بالاتفاق مع
المنـظمة الـعالميـة للتربيـة والعلوم
والثقـافة )اليـونسـكو( اتفقـا قبل
عـامين على تخصيـص المكان الذي
سيقـام فيـه المتحف بـالقـرب من

عين  الصيرة في القاهرة القديمة.
وسـيتـــولى صنــدوق انقــاذ اثــار
النـوبة الذي تـشارك فيه المـنظمة
الـدوليـة الى جـانب الايـرادات من
الـسيـاحـة الاجنـبيـة في تغـطيـة

وزارة الثقافة المصرية توقع 
عقـــدا بـ 350 مليون جنيه 

لبناء متحف الحضارة 

أكـبر المـــدن الاردنـيـــة وتـقع الى
الشمال من عمان.

وحـول تـوصيـة المـؤتمـر الـوطني
للثقـافـة بـاعــادة وزارة الثقـافـة
الاردنيـة الـتي ألغـيت قـبل عـدة
أشهر، قـالت خضـر،المكلفـة بالملف

الثقافي )إن ذلك لم يتقرر بعد(.
وأظهــر استـطلاع أجـراه مـركـز
)الرأي( للدراسـات والمعلومات قبل
عدة أسـابيع ان 87% من المـثقفين
في الاردن يفـضلــون اعــادة وزارة
الثقـافة وتعيين وزيـر لها، في حين
قـال 86%.انهم يـرفضـون تـشكيل

مجلس أعلى بدلا من الوزارة.
وشمل الاستطلاع نحو 895 شخصا،
رفض 71 منهم الاجـابة على أسئلة

الاستطلاع. 
وشمـل الاستطلاع كـتابـا وفنـانين
وفنــانين تـشكـليـين وصحفـيين
وممثلي هيـئات ثقـافية واسـاتذة

جامعيين.

محـاولات في الـكتـابــة التــاريخيـة
والـشعـريــة واللغـويـة وصـولاًُ الى
الــواقعيـة الـسحـريـة، الـتي ، كمـا
اسـلفـنــــا، جــــرب الــبعــض مـن
الـــروائـيـين العـــرب، الخـــوض في
بحارها، لكنهم خرجوا على الضفة

الثانية خالي الوفاض.
والملـفت هنـا ان عـودة البعـض من
الـــروائيـين العــرب الى مــا يمـكن
تسـميته بالكتـابة التقلـيدية، التي
تـتـنــــاول الـيــــومــي والمعــــاش،
الاجتـماعـي والسـياسـي، بالـرصد
والتـوصيف والنقـد والتعريـة، قد
تـــرافقـت مع عـــودة وانـتعـــاش
مناخات الرقابة واجواء التفتيش،
التي تترصـد كل مـا يـرى او يـؤول
علـــى انه اخـتراق للـمحـظــورات
والتـابـوات القـدسيـة، في الكتـابـة
الابداعيـة العربيـة، وخاصـة على
صعيـد الـروايـة بـوصفهـا الـتعبير
الاكثــر ملمــوسيـة علــى صعيـد
التأثير والفعل الثقافي- الاجتماعي.
ان الضجة الـتي اثيرت في غير مكان
من العـواصم العـربية ضـد اعمال
روائيــة، تجــرأت علــى المــستــور
والمـسكـوت عـنه، في خضـم الحيـاة
الاجتـماعية العـربية، جنـسياً كان
ام سيـاسياً ام دينياً، انما هي علامة
علـى فعـاليــة الكتـابـة الـروائيـة
الابـداعيـة وعلـى مـدى تـأثيرهـا
الثقـافي في الحيـاة العـربيـة، مثلـما
هي علامة علـى ما سمينـاه بعودة
الروائيين العـرب الى موضـوعاتهم
الاثــيرة، الــتي كـــــانـــت وضعــت
الروائية العربية، حقبة طويلة من
الزمن في صدارة العملية الابداعية

العربية.

العــربيـة، خلافـاً لأنمـاط الابـداع
الاخرى، واكبت بإخلاص، صيرورة
تـطـــور المجتـمعــات العـــربيــة ،
وعكـست التحـولات المطـردة، التي
عصفت بكيـنونة هـذه المجتمعات،
في غير مــرحلــة، وهــددت بهــدم
بـنيـتهــا القــديمــة، الامــر الــذي
استـدعــى ولادة وعي فني جـديـد
يبتكر عوالمه الخاصة، التي تتساوق

مع روح العصر ومتغيراته.
ولأن الـروايـة العـربيـة ارتبـطت،
على نحـو وثيق، بهـموم مـبدعـيها
بـالـدرجـة الاســاسيـة، ولأن هـذا
المـبــدع، كــان ولايــزال، المــثقف،
بـإمتيـاز )او المثقف المحـدث حسب
تـوصـيف النـاقـد العـربي جـابـر
عـصفور( فقـد حقبت الـرواية، في
المقـابل، لتاريخيـة الحياة الثقـافية
العربـية، وكانـت امينة لـوظيفتها
الجـــوهـــريـــة كـمـــرآة لأحـــوال
وتناقـضات وتصورات ذلك المثقف،
وهـو ما يتجسد في عملية التحقيب
الفـني للروايـة، اذ ياخـذ التحقيب
هنــا، زمنه ومكـانه ومـوضـوعته
الاثـيرة، من زمـن ومكــان وحــال

المثقف المنتج لها.
وانطلاقاًُ من نقطـة التأسيس تلك
خاضت الرواية العربية في سياقات
تجـريبية عـدة، تاريخيـة وواقعية
ولغــويــة، اغـنت مــوضــوعــاتهــا
ووضعـتهــا في صـــدارة العـملـيــة

الابداعية العربية. 
الا ان السيـاق الصاعـد هذا لم يخل
من محـالات تجريبية كـان ينقصها
الكثير من الاصالة بسبب من كونها
اعـتمـدت او ذهـبت وراء مــا يمكن
تسـميتـه بالـصيحـات الروائـية في
العــالم، ولهــذا بــرقت وانـطفــأت

)3-3(جانب من الفكر المجهول والنقد الحديث 
د. يوسف عز الدين - ويلز  

محـطـات

عـن دار الشـؤون الثقـافيـة صدر
العـدد الجـديـد من مجلـة الاقلام
زاخـراً بـالمـوضـوعــات الادبيـة
المـتنــوعـــة والتي تــوزعـت بين
الـدراســة والقـصيــدة والقـصـة

والمسرح.
من مـواد العدد الجـديد ملف عن
)ثقـافة الـبؤس وبـؤس الثقـافة(
تضـمن عــدداً من المقــالات منهـا
)اهـواء المـثقف ومخـاطــر الفعل
الـسياسي( لفوزي كريم و)مثقفو
الــــداخل والخــــارج، صــــراع ام
تلاحـم( لإبراهيـم احمد و)عنف
السـلطة وحجاب الترميز(  لناظم
عودة .. وغيرها، اضافة الى مقالات
عن ما عـرف بثقافـة الاستنـساخ
منـها )ثقـافة الاسـتنسـاخ والامن
الـثقـافي( لـسـعيــد عبـد الهـادي
)ثقــافــة الــسلـطـــة وثقــافــة

الاستنساخ ( لسعدون هليل.
كما تضمـن العدد قصائد للشعراء
هــاشـم سفـيق، كــاظـم الحجــاج،
شاكر لعيبي، عادل عبد الله، زيارة

في عدد
)الاقلام( الجديد 

مهـدي وقـصصــاً للكتـاب حنـون
مجيـد، وحـسب الله يحيـى، ولـؤي

حمزة عباس وغيرهم.
وفي باب الدراسـات كتبت د. بتول
قـاسم ناصر دراسـة بعنوان )بعد
رشد الفلـسفة / دفاع عن هيجل(
ومزاحم الطائي )روايات الماركيز
دي ســاد( و)حــداثــة مـــابعــد

الخراب( لسلام حربة.
وتـضـمـن العــدد ايـضــاً نـصــاً
مسـرحيـاً للكـاتـب محيي الـدين

زنكنة حمل عنوان )الخنزير(.

بغداد

عمان

القاهرة


